
يا أبا ذر، إني أراك ضعيفًا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين، ولا تولين مال يتيم

عن أبي ذر رضي االله عنه قال: قال لي رسول االله صلى االله عليه وسلم «يَا أبََا ذَرٍّ، إنِِّي أرََاكَ ضَعِيفًا، وَإنِِّي أُحِبُّ لَكَ
رَنَّ عَلَى اثْنَينِ، وَلاَ تَوَليََّنَّ مَالَ يَتِيمٍ». مَا أُحِبُّ لنَِفْسِي، لاَ تَأمََّ

[صحيح] [رواه مسلم]

أخبر أبو ذر رضي االله عنه أن النبي صلى االله عليه وسلم قال له: "إني أراك ضعيفاً وإني أحب لك ما أحب لنفسي فلا
نها الرسول -عليه الصلاة والسلام- لأبي ذر: الأولى: قال تأمرن على اثنين ولا تولين على مال يتيم" هذه أربع جمل بيَّ
له: "إني أراك ضعيفاً"، وهذا الوصف المطابق للواقع يحمل عليه النصح، فلا حرج على الإنسان إذا قال لشخص مثلا:
إن فيك كذا وكذا، من باب النصيحة لا من باب السب والتعيير. الثانية: قال: "وإني أحب لك ما أحبه لنفسي" وهذا
من حسن خلق النبي -عليه الصلاة والسلام-، لما كانت الجملة الأولى فيها شيء من الجرح قال: "وإني أحب لك ما
أحب لنفسي" يعني: لم أقل لك ذلك إلا أني أحب لك ما أحب لنفسي. الثالثة: "فلا تأمرنَّ على اثنين"، يعني: لا تكن
أميرًا على اثنين، وما زاد فهو من باب أولى. والمعنى أن النبي صلى االله عليه وسلم نهاه أن يكون أميرًا؛ لأنه ضعيف،
والإمارة تحتاج إلى إنسان قوي أمين، قوي بحيث تكون له سلطة وكلمة حادة؛ وإذا قال فعل، لا يكون ضعيفا أمام
ـا لا النـاس؛ لأن النـاس إذا اسـتضعفوا الشخـص لـم يبـق لـه حرمـة عنـدهم، وتجـرأ عليـه السـفهاء، لكـن إذا كـان قويًّ
يتجاوز حدود االله عز وجل، ولا يقصر عن السلطة التي جعلها االله له فهذا هو الأمير حقيقة. الرابعة: "ولا تولين مال
يتيم" واليتيم هو الذي مات أبوه قبل أن يبلغ، فنهاه الرسول -عليه الصلاة والسلام- أن يتولى على مال اليتيم؛ لأنَّ مال
اليتيم يحتاج إلى عناية ويحتاج إلى رعاية، وأبو ذر ضعيف لا يستطيع أن يرعى هذا المال حق رعايته فلهذا قال: "ولا
تولين مال يتيم" يعني لا تكن وليا عليه دعه لغيرك. وليس في هذا انتقاصًا لأبي ذر فقد كان يأمر بالمعروف

وينهى عن المنكر بالإضافة للزهد والتقشف، ولكنه ضعف في باب معين وهو باب الولاية والإمارة.

معاني الكلمات
ضعيفاً لا قدرة لديك على القيام بأعباء الولاية، وذلك لما كان عليه من الزهد وعدم الاكتراث بأمور الدنيا.

رَنَّ لا تتأمرن أي تصير أميرا. لا تَأمََّ
لا تَوَليََّنَّ أي لا تتولين، وتولي الأمر تقلده والقيام به، ومنه ولي اليتيم: الذي يلي أمره ويقوم بكفايته.

يتيم هو الذي مات أبوه قبل أن يبلغ.
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